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
 

 ـ   ، مترفةٍ  ثريةٍ من عائلةٍ  ،سبالن و  الشرف بنا ،لكتاب االله   افظٌالح ،علمال طالبهو   ه د يمتلـك والِ
فمـا اسـتطاعوا لـذلك      الهجرة للجهاد    الأكبر كثيراً ليثنياه عن      هوأخوحاول معه   وقد  للألمنيوم،   اًمصنع

 ـ،  ينبغي عليه  ما و  من العبد   االلهُ رف ماذا يريد  ع و الخذلان و كره القعود  و سبيلاً، فقد حزم أمره    ه إلى  فتوج
بعـد   و،العـراق التوجه إلى وصوله للاشتباه في كونه يريد    التي اعتقلته بمجرد   و ،منها إلى الأردن   و القاهرة

 ثم دخـل    التحق بمعسكر للتدريب الخـاص،     و  ثم توجه بعدها إلى العراق     ، عنه جرِفْساعات من التحقيق أُ   
كان صاحبنا متميزاً فيها، ثم      و قتحام سجن أبي غريب،   خوة الأمراء تمهيداً لا   الإأعدها  ى خاصة    أخر دروةً

  .نجسال المشاركة في اقتحام ختارهم الأمير لشرفاالفرسان الذين  مع دمأق
شارك في الهجـوم علـى      و  اموعات، ىحدكان أميراً لإ  حيث    شارك في معركة غزوة الثأر     كما

 كافـة   فيعلى الجملة شـارك      و ، "مركز مكافحة الإرهاب  " ما يعرِف بـ     اقتحام   في و سيطرة الحصوة 
 أو بـالأحرى  ،ت إليه إمارة كتيبة الدفاع الجـوي دنِس ثم أُ ،ن دخل فيها  أالمعارك التي خاضتها كتيبته منذ      

يجهـز   و  لهـا  لاح الـلازم  يجمع الس  و خوةب الإ درأخذ ي  و جتهدا و ، فجد ة إليه تأسيس هذة الكتيب    دنِسأُ
  .فاع الجويغير ذلك من الأسلحة التي تصلح للد والأنسفات والأحاديات
ت هتـز ا ة ترابية مطبعند   و ا طلقة ) أنسفا(عنده بالخلف    و  المرات كان يقود سيارته،    ىحدإ  وفي

الس ا ب خرجت الطلقة فة  يارة بشدت و ،ائقجاه الس   نفذ في  ت اإذا    فور للعـلاج   على ال  لَقِ فخذ أبي تراب، فن 
ما زال كـذلك   و،يخرج ليتفقد إخوانه وفترة العلاج كان يتحامل على نفسه  في   و ،بقيت الكتيبة بلا أمير   و

 .عاود نشاطه وحتى برأ من جرحه
ها هـو المسـئول الشـرعي       "  :المسئول الدعوي فقال   جلس مع إخوانه يوما بحضور الأخ     وقد  

 الآن  ، لأحد أن يحمل في نفسه علي شيئاً       لّحِ لا أُ  ، الآن  منى ص ويقت من عنده مظلمة علي يقولها    ف ،عندكم
  ".تكلموا قبل أن أقع فيها

قد أوينـا    و خوة مع مجموعة من الإ     كنت ، تحديداً بعد آذان العشاء   و ،السواد  كالحة  ظلماء في ليلةٍ و
أنظر مكانـه،  طائرات الأباتشي، في الأفق ثم أخذ يدور غير بعيد فخرجت        أزيرإذا ب ونا من يوم شاق،     لتو 
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نطلـق  اثـواني حـتى     ما هي إلا     و إذا به في مكان يفترض أنه بالقرب منه مجموعة أخرى من الأخوة،           و
تنطلـق  ) هبة الخلفية لال(حمرار الصاروخ الثاني    ا رأيت و  الليل، نفجاره سكونَ ا فقطع   ةصاروخ من السمتي  

 .نفجار ثالثاثم  ،ي انفجار ثانٍ ليدوةمن السمتي
 أصبح الصـباح  و، إلا على شيء لم ترمِ الطياراتأن   و  أن الأمر يتعلق بإخواني    لمتع و ركبني الهم ف

كأن الرياح تتـألم     و المطر لم يسبق لها مثيل منذ زمن بعيد بالعراق،         و  من الريح  عاصفةٌيسوده  كان الجو   و
 .ماءالسه يلعلفقد حبيب ما، فبكت 

ل إذ أن الأعداء قد منعوا النـاس مـن      خرج أحد الليوث إلى موقع القصف فلم يستطع الدخو        ثم   
 .الخروج من موقع المعركة والدخول

     نعم معركة، ففي يوم القصف خرا إلى الرباط      جنتشر ليوثهـا في    ا و ت كتيبة الدفاع الجوي كعاد
 ـ      و ماء،ستعدوا لأي غريب يحاول أن يخترق الس      ا و بقعة جغرافية كبيرة،   ماء  عند الظهر لمع شيء في الس- 

 أظـن أن  ،شـباب ": بدأ القائد يرسل رسائل تحذيرية إلى أبطالـه و،  - دعالأخوة بالمنظار عن ب   رآه أحد   
 ."واستعدا ،قد أتواأعدائنا 

 تضرب  : الأساطير التي حكى عنها العدو   يارة  تلك الط  ،ير الأباتشي في الأفق   أزوما لبث غير قليل حتى بدأ       
 أنالتحكم فيهـا     و يستطيع جهاز الإنذار   و ،واحدتتعامل مع عشرات الأهداف في وقت        و ،تجاهافي كل   

رسلَي   ـ و ،الضوء و الصوت و  بالحرارة  صواريخه على العدو  دق الـذي  غير ذلك من الكذب المحض أو الص
يبطل سحره إذا التقى مع جد الإيمانن. 

كبو ، القائد تكبيرته الأولى ثم الثانية ثم الثالثة       ر  اراتباب بالهجوم على    بدأ الشفي تناغم شديد   الطي، 
 انتقلت حتى إذا    ،ربالمربع الض  رات سريعاً يتولى أمير   ياكلما دخلت الط   و ،لياتهئوسم و هب مهام س ح لٌّكُ

يرتفع حتى يكاد    و  االله إلا أن يرتفع    ، فما يجد عدو   ون عليه نتظاره ليوث آخرين ينقض   اإلى مربع آخر كان ب    
   يحدث من الأمر شـيئاً    كذلك لا يستطيع هو أن       و ،بطال فلا تصل إليه نيران الأ     ،ماءيكون نقطة في الس ،

 ،ي لهـا عاد الأبطـال إلى التصـد   وعند العصر تقريباً عاد أعداء االله و ي الأدبار، ولّ ت الطيارات تحبنساف
عمـلاء   وام من صواريخ صدعليها أشدBKC   ""ـ  فطلقة ال، قدرة االله غالبةحاول الأعداء شيئاً لكنو

 خلفـي عـبر     ن طريقٍ مجلة  وبعد ساعة تقريباً، جاء أعداء االله الأمريكان را       ،  لأدبار ثانية ت ا الغرب، فولّ 
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طار الخـبر   وة،وا بالعدد والعدء أن يتفادوا الألغام الأرضية، جا المسالك الضيقة محاولين   و الأراضي الزراعية 
 ـظات حتى أقبـل الأُ    هي إلا لح    فما ،تتربص بالأعداء  و التي تجوب المنطقة   و ة التدخل السريع  إلى سري  ود س
هو أمير  و،  "أبي تراب الليبي    " أسد االله    و الأمير الهمام  و معلى رأس هؤلاء البطل المقدا    و،  يل الجارف كالس
" على رأسهم    و ،جنود االله  و ود التوحيد سبالسيارة الأخرى جاء أُ    و قائد قوة التدخل السريع فيها،     و المنطقة
 أبي" الاستشـهادي  إلى جانبـه   و،ستشهادي البطلالا والقائد المغوار  و نكب المح درالمُ"  هاجر اللبناني    أبي

 - حفظـه االله –"   محجن المكيوأب "في اموعة الثالثة   و ،وقارال و سكينةال و دوءصاحب اله " ني  احزم اليم 
  .ينأعلى درجته في علي ونفع به وأهله ونيأبقاه ذخراً للدو

يخـرج  " أبي حزم   " إذا بـ    و أخذ مواقعهم القتالية   و وفهما في توزيع صف   ءوعلى عجل بد   و ،جاءوا
هم  فسقط على الفور ثلاثة من     ،ريكب و  يواجه الأمريكان بصدره   .لا متترس  و  غير مستتر  اإلى الشارع بالبيك  

يضـع صـاروخ    " أبو هاجر اللبناني    "  في هذه اللحظات كان    و ،شهيداً" رحمه االله   "  ثم سقط    ،صرعى
كمـا   وكا،حمل البي  و  ثم رجع  ، صاروخه في وسطهم   بصو و متقد و ،" الحور تنادي " ينشد   و القاذفة فيها 
كما في حـديث    [ ،دهب من ع   الرب كحِض ما ي  ملِعحيثُ   لموت بصدره استقبل ا " أبو حزم   " فعل أخوه   

 ]. "حاسراً ه في العدود يهسمغَ " : ، قال؟  من عبدهضحك الربيا رسول االله ما ي :معاذ بن عفراء قال
" أخـاه  " أبو تراب " أسكنه فسيح جناته، ثم أمر القائد   و"  رحمه االله "   فما برح حتى سقط شهيداً    

 ذهبله ا قال   و  عليه أميره  ، فأًصر  "محجن أبو"  فرفض   ، حاملاً معه أحد الجرحى    بالانسحاب" أبا محجن   
" أبـو تـراب     " نطلق الليث   ا و ي عليك عندما تعبر من أمامهم،     سأغطّ و نطلق بأخيك ا و ركب السيارة او

  .ريح سالماًلجبا" بو محجن أ"  عليهم حمم العذاب حتى انسحب صب و،ب العدوو صابالبيك
 ثم ،خوة أعلى االله درجتـهم شهيدين من الإ و ثم هدأ القتال أو توقف عن تسعة قتلى من الأمريكان         

مـا لبـث    و. نتهى فانحازوا هم كذلك   ا الطيران أن الأمر قد     كمين ظن و نحاز الشباب إلى أحد البيوت،    ا
منـهم  ا في إلقاء القنابـل علـيهم طـالبين          ءوبد و نحاز إليه الشباب  اداء االله أن أحاطوا بالبيت الذي       أع

 . ةرات الصوتيبالمكبالاستسلام 
ب أحد جنـودهم الـذين   والبيكا ص وات من الكلاشنكوفخز ،سريعاً و الأخوة حاسماً  كان رد و

ذا إإثرها صريعاً إلى الجحيم، فاستمر الأعداء في إلقاء القنابل حـتى            على  خر  فرمايتهم  تقدموا تحت ستار    
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يلحقهم بمن سـبقهم     و  من ليوث االله يخرج إليهم      بليثٍ إذ و ،ثنان أو ثلاثة  اظنوا أن الأخوة قد انتهوا تقدم       
 مع اسـتمرار    ،ريخقصف البيت بثلاث صوا    و ستطاع أعداء االله شيئاً حتى جاء الطيران      ا فما   .إلى الجحيم 

   القاء القنابل عن بع إلى رحمـة االله   من معـه     و لحق الأمير الهمام أبو تراب    و. ر البيت تدميراً شديداً   د، فدم 
 .رضوانهو

  .ا بعدهملا يفتن ولا يحرمنا أجرهم وأن يجمعنا م، وأسأل االله أن يتقبلهم عنده في عداد الشهداء
 
 

 :وكتبه
 أبو اسماعيل المهاجر


